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الملخص

يتنــاول هــذا البحــث التزكيــة في الســنة النبويــة مــن منظــور دعــوي مقاصــدي، بوصفهــا أحــد المقاصــد المهمــة في 
بنــاء الإنســان المســلم وإصــاح ســلوكه وتهذيــب نفســه، وبيــان أثرهــا في تحقيــق الغايــة التربويــة للدعــوة إلى الله 
تعــالى. ويهــدف البحــث إلى الكشــف عــن مفهــوم التزكيــة ومقصدهــا في الســنة النبويــة، وبيــان أبــرز مجالاتهــا 
المتعلقــة بالداعيــة والمدعــو، فضــاً عــن اســتقراء الوســائل النبويــة المعينــة على تحقيقهــا. واعتمــد البحــث المنهــج 
ــا  ــا واســتنباط مقاصده ــل دلالاته ــة، وتحلي ــة بالتزكي ــة ذات الصل ــوص النبوي ــع النص ــال تتب ــن خ ــي م التحلي
ــنة  ــة والس ــد والتزكي ــوم المقص ــد مفه ــاول التمهي ــن؛ تن ــد ومبحث ــث في تمهي ــاء البح ــة. وج ــة والتربوي الدعوي
النبويــة، فيمــا بحــث المبحــث الأول مقصــد التزكيــة في الســنة النبويــة فيمــا يتعلــق بالدعــوة إلى الله تعــالى، مــن 
ــل والأخــاق  ــة بالفضائ ــل، والتحلي ــة مــن أمــراض القلــوب والرذائ خــال جملــة مــن المعــاني، أبرزهــا: التخلي
الحســنة، واستشــعار الافتقــار إلى الله تعــالى والحاجــة إلى الهدايــة، والجمــع بــن خــري الدنيــا والآخــرة، وتحقيــق 
الهدايــة والتوفيــق. وخصــص المبحــث الثــاني لبيــان وســائل التزكيــة في الســنة النبويــة، ومــن أهمهــا المحافظــة على 
الفرائــض والإكثــار مــن النوافــل، وقــراءة القــرآن وتدبــره، ومخالفــة الهــوى ومجاهــدة النفــس، والتحــي بالصــر 
واليقــن، ومحاســبة النفــس. وخلــص البحــث إلى أن التزكيــة في الســنة النبويــة ليســت جانبــاً تربويــاً هامشــياً، بــل 
مقصــد أصيــل يتكامــل مــع مقاصــد الدعــوة إلى الله تعــالى، وأن منهجهــا يقــوم على الجمــع بــن تطهــر النفــس من 
الآفــات وتنميتهــا بالفضائــل والأعمــال الصالحــة. كمــا أظهــر البحــث تعــدد الوســائل النبويــة المؤديــة إلى التزكيــة، 
وضرورة توظيفهــا في العمــل الدعــوي والتربــوي المعــاصر. ويــوصي البحــث بتعزيــز الدراســات العلميــة المتعلقــة 
بتزكيــة النفــس في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وإدمــاج مبادئهــا في البرامــج التعليميــة والدعويــة والتربويــة، 

وتفعيــل حضورهــا في الخطــاب الديــي والتوجيــه المجتمــي. 

الكلمات المفتاحية: 

التزكية؛ السنة النبوية؛ مقاصد الدعوة؛ تزكية النفس؛ التربية النبوية؛ الداعية؛ المدعو
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Abstract

 This study examines tazkiyah (purification and refinement of the self) in the Prophetic Sunnah from
 a maqāṣid-oriented perspective of Islamic daʿwah. It investigates its significance as a fundamental
 objective in developing the Muslim individual، reforming conduct، and fulfilling the educational aims
 of calling to Allah. The study seeks to clarify the concept and objectives of tazkiyah in the Sunnah،
identify its principal dimensions in relation to both the dāʿī (caller to Islam) and the madʿū (recipi-
 ent of the call)، and examine the Prophetic means through which it may be achieved. An analytical
 approach is adopted by examining relevant Prophetic traditions، interpreting their implications، and
 deriving their daʿwah and educational objectives. The findings indicate that tazkiyah constitutes an
 integral objective of Prophetic daʿwah، encompassing the purification of the self from spiritual and
moral deficiencies and its cultivation through virtues and righteous deeds. The Prophetic method-
 ology combines obligatory and voluntary acts of worship، Qur’anic recitation and contemplation،
 resistance to desires، self-discipline، patience، certainty، and self-accountability. The study concludes
 that tazkiyah should not be treated as a peripheral educational concern but as an essential component
 of contemporary daʿwah and religious education. It therefore recommends integrating its principles
into educational and daʿwah programmes and contemporary religious discourse.

 :Keywords

 tazkiyah; Prophetic Sunnah; objectives of daʿwah; purification of the self; Prophetic education; dāʿī;
madʿū. r
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المقدمة

ــوله  ــام على رس ــاة والس ــن والص ــد لله رب العالم الحم
الأمــن وبعــد:

فــا شــك أن الدعــوة إلى الله تعــالى مــن أجــل الأعمــال 
والداعيــة إلى الله تعــالى مــن أحســن النــاس قــولا كمــا 
ــن دعا إلى الله  ــولا مم ــن ق ــن أحس ــالى )وم ــال الله تع ق
ــلمين()فصلت –  ــن المس ــي م ــال إن ــا وق ــل صالح وعم

)33

ويشتمل بحثي على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة

أمــا المقدمــة فســأذكر فيهــا أهميــة الموضوع وتســاؤلاته 
ــردات  ــف بمف ــد فتعري ــا التمهي ــث وأم ــج الباح ومنه

ــان: البحث،وأمــا المبحث

ــة  ــنة النبوي ــة في الس ــد التزكي ــث الأول / مقص فالمبح
ــالى. ــوة إلى الله تع ــق بالدع ــا يتعل فيم

والمبحث الثاني / وسائل التزكية في السنة النبوية.

والتوصيــات  النتائــج  أهــم  ففيهــا  الخاتمــة  وأمــا 
ولايتوصــل إليهــا إلا بعــد إتمــام هــذا البحــث بمشــيئة 

الله تعــالى

هــذا وأرجــو الله تعــالى التوفيــق والســداد وبــالله تعــالى 
اتوفيــق..

أهمية الموضوع:

	1 منزلة التزكية في السنة النبوية..

	2 الإسهام في إبراز التزكية في السنة النبوية..

	3 الله . إلى  الدعاة  يقــع على عاتــق  الذي  المهــم  الدور 

تعالى،والأمانــة الملقــاة على عاتقهــم في الاقتــداء 
ــلم في  ــه وعلى آله وس ــى الله علي ــي ص ــج الن بمنه

ــة. ــا التزكي ــب ومنه ــع الجوان جمي

أسئلة البحث:

ــس:  ــؤال الرئي ــن الس ــة ع ــا الإجاب ــن في محاولته تكم
ــة؟ ويتفــرع  ــة في الســنة النبوي ــراد بمقصــد التزكي ماالم

مــن هــذا الســؤال عــدة أســئلة:

	4 ما تعريف القصد والتزكية؟ .

	5 مــا مقصــد التزكيــة في الســنة النبويــة فيمــا يتعلــق .
بــالدعاة إلى الله تعــالى والمدعويــن؟

	6 ما هي وسائل التزكية في السنة النبوية؟ .

منهج البحث: 

فقــد اتبعــت في بحــي هــذا المنهــج التحليلي،وهــو مــن 
مناهــج البحــث العلــي المعروفــة.

إجراءات تطبيق الدراسة:

ə ــن 	 ــة م ــنة النبوي ــة في الس ــق بالتزكي ــع مايتعل تتب
ــا. مظانه

ə ــم طبعــة مجمــع 	 ــات إلى القــرآن الكري عــزوت الآي
الملــك فهــد للمصحــف الشريــف والأحاديــث إلى 

كتــب الســنة كل بحســب موضعــه.

ə وضعت فهرسا للمراجع	

ə ــن 	 ــد ومبحث ــة وتمهي ــي على مقدم ــتمل بح وسيش
ــة وخاتم

أمــا المقدمــة فذكــرت فيهــا أهميــة الموضوع وتســاؤلاته 
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ــردات  ــف بمف ــد فتعري ــا التمهي ــث وأم ــج الباح ومنه
ــان: ــا المبحث البحث،وأم

فالمبحــث الأول: مقصــد التزكيــة في الســنة النبويــة 
ــالى. ــوة إلى الله تع ــق بالدع ــا يتعل فيم

والمبحث الثاني: وسائل التزكية في السنة النبوية.

وأما الخاتمة ففيها أهم النتائج والتوصيات.

تمهيد: تعريف بمفردات البحث:

المقصد لغة:

ــعُ  ــدُ: موض ــدُ، والمَقْصِ ــع: مقاصِ ــم، الجم ــد: اس مَقصِ
القَصْــد، اســم مــان مــن قصَــدَ/ قصَــدَ إلى/ قصَــدَ في/ 

ــة، فحــوى))) ــة، غاي ــدَ لـــ: مَقْصِــدي مكّ قصَ

وفي الاصطلاح: 

والحكــم  المعــاني  هي  العامــة،  التشريــع  مقاصــد 
أو  التشريــع  أحــوال  للشــارع في جميــع  الملحوظــة 

(( معظمــه.)

التزكية:

لغة: 

ــب:  ــال الراغ ــادة. ق ــو والزي ــادة )زكا( على النم ــدل م ت
ــزكاة: النمــو الحاصــل عــن بركــة الله تعــالى،  »وأصــل ال
ويعتــر ذلــك بالأمــور الدنيويــة والأخرويــة. يقــال: زكا 
الــزرع يزكــو: إذا حصــل منــه نمــو وبركــة، ومنــه الزكاة: 
ــراء،  ــالى إلى الفق ــق الله تع ــن ح ــان م ــرج الإنس ــا يخ لم
وتســميته بذلــك لمــا يكــون فيهــا مــن رجــاء البركــة، 
أو لتزكيــة النفــس، أي: تنميتهــا بالخــرات والــركات، أو 

  ابن منظور – لسان العرب – مادة ق ص د. (((
 مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور )251(. (((

ــإن الخيريــن موجــودان فيهــا«))) لهمــا جميعــا، ف

وقــد تطلــق التزكيــة على الصــاح، قــال الفيــومي رحمــه 
يتــه بالتثقيــل  الله: »زكا الرجــل يزكــو إذا صلــح وزكَّ

ــاح«))). ــو الص ــزكاء وه ــبته إلى ال نس

المعنى الاصطلاحي:

التزكيــة: إنهــا تعــي: تطهــر النفــس مــن نــزعات الــر 
ــؤدي إلى  ــا ي ــا؛ مم ــر فيه ــرة الخ ــة فط ــم، وتنمي والإث

ــان. ــة الإحس ــا درج ــتقامتها، وبلوغه اس

وقيــل: تخليــص النفــس الإنســانية مــن كل مــا يتعلــق 
بهــا مــن شــوائب، ونواقــص، وترســيخ الفضائــل والقيــم 
النبيلــة والأخــاق الســامية فيهــا، وتوجيههــا إلى كل مــا 

فيــه الخــر والصــاح.

ــة إلى رســول  لقــد نســب الحــق ســبحانه وتعــالى التزكي
الله صــى الله عليــه وســلم؛ لأنــه المــربي والمــزكي لأمتــه، 
ــق الخــر، وهــذه هي المهمــة الــي  والمرشــد لهــا إلى طري

كلفــه الله تعــالى بهــا وأمــره بأدائهــا.

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ژ  تعــالى:  قــال 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

]١٥١ ]البقــرة:  ژ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

وقــد اختلــف المفــرون في اتصــال قوله)كمــا..(( 
ــاء: كاف  ــال العلم ــن: ق ــا على قول ــا أو بعده ــا قبله بم

ــه:))) ــع إلي ــاج إلى شيء ترج ــبيه تحت التش

ــت  ــد حول ــر: لق ــا: والتقدي ــا قبله ــع إلى م ــل: ترج فقي

 مجموعة علماء – التفسير الموضوعي – 120( (((
 الفيومي – المصباح المنير – مادة ز ك ا. (((

 ابن جرير – جامع البيان – )88/1(. (((
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نعمــي  لأتــم  الحــرام  المســجد  شــطر  إلى  القبلــة 
عليكــم إتمامــا مثــل إتمــام نعمــي عليكــم؛ بإرســال 
الرســول صــى الله عليــه وســلم فيكــم؛ إجابــة لدعــوة 

إبراهيــم وإســماعيل إذ قــالاژ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ژ ]البقــرة: ١٢٩[ وإن قلنــا: إنهــا 

ــة في  ــبيه: أن النعم ــه التش ــا كان وج ــا قبله ــة بم متعلق
أمــر القبلــة كالنعمــة بالرســالة. وهــو تشــبيه يــدل على 

ــة. ــة إلى الكعب ــل القبل ــأن تحوي ــم ش عظ

ــوله  ــو ق ــا وه ــا بعده ــة بم ــاف متعلق ــل: إن ال وقي
)كمــا  والتقديــر:   ]١٥٢ ]البقــرة:  ژ  ئا  ژى 

ــم،  ــن القوي ــم الدي ــم( يعلمك ــولا منك ــلنا رس أرس
ــاً  ــة فض ــذه النعم ــم ه ــتقيم ومنحتك ــق المس والخل
مــي وكرمًــا، عليكــم بالشــكر عليــه برحمــي وثــوابي، 
ووجــه التشــبيه أن النعمــة بالذكــر جاريــة مجــرى 

ــول. ــال الرس ــة بإرس النعم

وتبــن الآيــة الكريمــة صفــات الرســول صــى الله 
ــا  د هن ــدَّ ــة، فع ــا التزكي ــن بينه ــي م ــلم وال ــه وس علي
ــول، وهي على  ــف للرس ــة وظائ ــات هي بمثاب ــاث صف ث

النحــو الآتي:

الصفة الأولى:

ــوله:  ــرة: ١٥١[ وق ژ ۇ ۆ ۆ ۈ ژ ]البق

ــول  ــدم على المفع ــلنا( وق ــق بـــ )أرس ــم( متعل )فيك
تعجيــاً بإدخــال الــرور، وقــوله: )منكــم( في موضــع 
نصــب؛ لأنــه صفــة لقــوله: )رســولا( والمخاطبــون بهــذه 
الآيــة الكريمــة هــم العــرب. وفي إرســاله الرســول صــى 
ــتوجب  ــة تس ــم نعم ــو منه ــم وه ــلم فيه ــه وس الله علي
المزيــد مــن الشــكر؛ لأن إرســاله منهــم يســبقه معرفتهم 

ــذه  ــأن ه ــن ش ــرة، وم ــرته العط ــة وس ــأته الطيب لنش
المعرفــة أن تحملهــم على المســارعة إلى تصديقــه والإيمان 
ــم  ــم شرف عظي ــو منه ــم وه ــاله فيه ــه، ولأن في إرس ب
ــبحانه  ــل س ــث جع ــد؛ حي ــدله مج ــد لا يع ــم، ومج له
ــن  ــهور م ــة، ولأن المش ــذه الأم ــن ه ــله م ــم رس خات
حالهــم الأنفــة الشــديدة مــن الانقيــاد، فكــون الرســول 

ــه. ــم لدعوت ــه وقبوله ــم ب ــم أدعى إلى إيمانه منه

 منهــم 
ً

فالحــق يمــنُّ على العــرب بــأن جعــل فيهــم رســولًا
ــا مــن عليهــم بجعــل  ــك، كم ــا عليهــم بذل ليقــول مانً
القبلــة إلى الحــرم الآمــن الذي قدســوه وكرموه، فالرســول 
صــى الله عليــه وســلم أرســل فيهــم وهــو منهــم، كمــا 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ژ  تعــالى:  قــال 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

فيهــم  فهــو   .]]١٢٨ ]التوبــة:  ژ  ۈ  ۆ  ۆ 

ومنهــم، وهــو أكــر تأليفًــا لقلوبهــم، ورعايــة لنفوســهم 
ــك: ژ ۉ ې  ــال كذل ــد ق ــم وق ــن ربه ــق م ــو الح وه
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

.]١٦٤ عمــران:  ]آل  ژ  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

الصفة الثانية: 

صاحــب  قــال   :]١٥١ ]البقــرة:  ژ  ۋ  ۈ ۇٴ  ژ 

ــزة  ــه معج ــة؛ لأن ــم عظيم ــمٌ عليك ــه نع ــاب: »في اللب
ــع  ــه مجام ــتفاد من ــادات، ومس ــه العب ــأدى ب ــة تت باقي
ــرآن،  ــات الق ــراد بالآي ــدة. وإذا كان الم ــاق الحمي الأخ
بالآيــات  المــراد  كان  وإذا  ظاهــرة،  فيــه  فالتــاوة 
ــل  ــا؛ لأن الأص ــا تتابعه ــاوة له ــى الت ــزات، فمع المعج
ــم  ــو بعضه ــوم يتل ــاء الق ــال: ج ــع، يق ــاوة التتاب في الت
بعضًــا أي بعضهــم إثــر بعــض، وفي هــذه الجملــة كمــا 
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قــال الألــوسي))) إشــارة إلى طريــق إثبــات نبوتــه عليــه 
ــة  ــات الخارج ــاوة الأمي للآي ــام؛ لأن ت ــاة والس الص
ــتمالها على  ــا واش ــار بلاغته ــر باعتب ــوق الب ــن ط ع
ــر  ــا أم ــم به ــي ينتظ ــح ال ــات والمصال ــار بالمغيب الإخب

ــه ــل على نبوت ــوى دلي ــاش؛ أق ــاد والمع المع

الصفة الثالثة: 

ــن كثــر رحمــه  ــال اب ژ ۋ ژ ]البقــرة: ١٥١[: ق

الله تعــالى« أي: يطهرهــم مــن رذائــل الأخــاق ودنــس 
ــل  ــات، وقت ــن وأد البن ــة م ــال الجاهلي ــوس وأفع النف
ــن  ــاء لأوه ــفك الدم ــة، وس ــن النفق ــا م الأولاد؛ تخلصً
الأســباب، ويغــرس فيهــا فاضــل الأخــاق وحميــد 
الآداب))). وبهــذه الــزكاة الــي زكــوا بهــا أنفســهم فتحــوا 
ــت  ــي كان ــم ال ــة الأم ــوا أئم ــرى، وكان ــك الك الممال
ــم  ــم بعدله ــم فضله ــوا له ــس، وعرف ــذا الجن ــر ه تحتق
ــة  ــتهم سياس ــة أنس ــة حكيم ــم سياس ــتهم للأم وسياس
الأمــم الــي قبلهــم، وجعلــت لذلــك الديــن أثــرًا عميقًــا 
في نفوســهم، فدانــوا لحكمــه خاضعــن، واهتــدوا بهديــه 

ــدين راش

فالتزكيــة تطهــر النفــس؛ لأن في أصــل خلقــة النفــوس 
ــن  ــئة ع ــاس ناش ــا أرج ــارات تعترضه ــالات وطه كم
وتقويمهــا  النفــوس  فتهذيــب  تضليــل،  أو  ضــال 

ــا. ــودع فيه ــر الم ــك الخ ــن ذل ــا م يزيده

إن الإســام كمــا جــاء بالتوحيــد المــاحي للــرك، جــاء 
ــح  ــاق وقبائ ــف الأخ ــن سفاس ــر م ــب المطه بالتهذي
العــادات والمعــاصي الــي كانــت منتــرة بــن العــرب، 
فقــد كانــوا يئــدون بناتهــم يدفنونهــن أحيــاء ويقتلــون 

 محمود شهاب لدين – روح المعاني)2 /120(. (((
  ابن كثير- تفسير القران العظيم. (((

ــك أعلى  ــم، وذل ــة عليه ــن النفق ــص م ــم للتخل أولاده
ــوا يســفكون الدمــاء فيمــا  صــور القســوة والشــح، وكان
ــا  ــة؛ لم ــم الجاهلي ــر حميته ــبب يث ــون س ــم لأه بينه
اعتــادوه مــن البــي في الثــارات، ومــن شــن الغــارات، 
ــل أن أحدهــم  ــا، وكان مــن الرذائ ــم بعضً ونهــب بعضه
ــه، إلى  ــدي من ــى تفت ــا ح ــه أو يعضله ــزوج زوج أبي ي
ــه  ــى الله علي ــي ص ــم الن ــد زكاه ــك«))). وق ــر ذل غ
وســلم مــن ذلــك كلــه باقتدائهــم بأخلاقــه العظيمــة في 
ــه العاليــة، وجمعهــم بعــد تلــك  ــه الكاملــة وآداب عبادات
ــاروا  ــى ص ــه، ح ــم على يدي ــف الله بينه ــة، وأل الفرق
كرجــل واحــد، وجعلــت شريعتــه ذمتهــم واحــدة 
ــق لهــم  ــإذا أعطــى مــولى أو رقي ــا أدناهــم، ف يســى به
ــر  ــن أم ــك كتأم ــارب؛ كان ذل ــان مح ــا لأي إنس أمان

ــة؟ ــذه التزكي ــن ه ــة أعلى م ــأي تزكي ــن له، ف المؤمن

إذًا التزكيــة هي إحــدى وظائــف الأنبيــاء عليهم الســام 
جميعًــا، وقــد أدوهــا خــر الأداء دون تقصــر أو إخــال، 
فالنــي صــى الله عليــه وســلم قــد بلــغ الرســالة و أدى 
الأمانــة، وبمــا أن العلمــاء الذيــن هــم الصــف الأول في 
اتبــاع الأنبيــاء، فهــم ورثــة الأنبيــاء، والأنبيــاء عليهــم 
ــوا  ــا ورث ــارًا، وإنم ــا ولا دين ــوا درهم ــم يورث ــام ل الس
ــة  ــر، إن مهم ــظ واف ــذ بح ــه أخ ــذ ب ــن أخ ــم، فم العل

ــاء.))) ــاة الأنبي ــة تنتقــل إليهــم بوف التزكي

تعريف السنة:

ة في اللغة: 
َّ
ن السُّ

ةٌ مــن ســنَّ الــيء: إذا أرســله، قــال ابــن فــارس:  مشــتقَّ
ــان  ــو جري ــرد، وه ــدٌ مط ــلٌ واح ــون أص ــن والن »الس

 رضا محمد رشيد – تفسير المنار- )2/23(. (((
 مجموعة علماء – التفسير الموضوعي. بتصرف. (((
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ــننَتُْ  ــم سَ ــل قوله ــهولة، والأص ــرادُهُ في س ــيء واط ال
«، وهي 

ً
المــاءَ على وجــي أسُــنُّهُ سَــنًّا: إذا أرســلتُه إرســالًا

ــرة ))). ــة والس الطريق

ــودة  ــة المحم ــنَّة: الطريق ــه الله: السُّ ــري رحم ــال الأزه ق
ــنَّة  ــل السُّ ــن أه ــان م ــل: ف ــك قي ــتقيمة، ولذل المس
ــودة ))). ــتقيمة المحم ــة المس ــل الطريق ــن أه ــاه: م معن

أما في اصطلاح المحدثين فهي: 

ــر عــن النــي صــى الله عليــه وســلم مــن قــول  ث
ُ
مــا أ

قيَّــة أو خُلقُيَّــة أو ســرة، 
ْ
أو فعــل أو تقريــر أو صفــة خَل

ســواءً كان قبــل البعثــة أو بعدهــا))).

صوليين:
ُ
وفي اصطلاح الأ

ــي صــى   عــن النَّ
ً

ــنَّة »على مــا جــاء منقــولًا تطُلــق السُّ
الله عليــه وســلم مــن قــول أو فعــل أو تقريــر.)))

ــي  ــول الن ــن ق ــنة م ــث الس ــذا البح ــود في ه والمقص
صــى الله عليــه وعلى آله وســلم وفعلــه..

النبويــة  الســنة  فــي  التزكيــة  مقصــد  الأول:  المبحــث 
تعالــى. إلــى الله  بالدعــوة  يتعلــق  فيمــا 

العمــل والبعــد  تعالــى وحســن  إلــى الله  الرغبــة  أولا: 
القلــوب: أمــراض  عــن 

ــه  ــن دعائ ــان م ــور، ف ــه المأث ــرة في دعائ ــة ظاه التزكي
ــن  ــلم ع ــح مس ــا في صحي ــلم كم ــه وس ــى الله علي ص
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــال: كان رس ــم ق ــن أرق ــد ب زي

 ابن فارس – مقاييس اللغة –3/60(. (((
 تهذيب اللغة – )12/72( (((

  نظــر:، طاهــر الدمشــي، توجيــه النظــر،ص ٣، ابــن حجــر  (((
ــر / ١٩٣. ــة الفك ــت والدرر شرح نخب ٢،اليواقي

 الشاطبي – الموافقات3 (((

وســلم يقــول: »اللهم إني أعــوذ بــك مــن العجــز، 
ــر،  ــذاب الق ــرم، وع ــل، واله ــن، والبخ ــل، والج والكس
اللهم آت نفــي تقواهــا، وزكهــا أنــت خــر مــن زكاهــا، 
ــم  ــن عل ــك م ــوذ ب ــا، اللهم إني أع ــا ومولاه ــت وليه أن
لا ينفــع، ومــن قلــب لا يخشــع، ومــن نفــس لا تشــبع، 

ــا«.))) ــتجاب له ــوة لا يس ــن دع وم

ومــن الأدعيــة الــي يــرز فيهــا مقصــد تزكيــة النفــس 
ــا:  ــن رضي الله عنهم ــن حص ــران ب ــن عم ــث ع حدي
ــا  ــه وســلم لأبي: ي ــال رســول الله صــى الله علي ــال: ق ق
حُصَــنُ، كــم تعَبُــد اليــوم إلهًــا؟ قــال: ســبعة: سِــتَّة في 
الأرض، وواحــدًا في الســماء، قــال: فأيهــم تعــدُّ لرهبتــك 
ــنُ،  ــا حص ــال: ي ــماء، ق ــال: الذي في الس ــك؟ ق ورغبت
ــك،  ــن تنفَعَانِ ــك كلمت ــلمتَ عَلمَّْتُ ــو أس ــك ل ــا إن أمَ
قــال: فلمــا أســلم حُصــن، جــاء فقــال: يــا رســولَ الله، 
ــل: اللهمَّ  ــال: »ق ــي، ق ــن وعدت ــن اللت ــي الكلمت علِمّْ

ــي«))) ــن شِرّ نف ــذْني م ــدي، وأعِ ــي رشُ ألهِم

ومــن منطلــق الحديثــن الشريفــن فإنــه مــن الأجــدر 
ــن  ــروا م ــن أن يك ــالى والمدعوي ــة إلى الله تع بالداعي
ــزكي  ــالى أن ي ــؤال الله تع ــا س ــي فيه ــة ال ــذه الأدعي ه
النفــوس ويطهرهــا ممــا يعلــق بهــا مــن حظــوظ الدنيــا 
أو أمــراض القلــوب كالحســد والحقــد والغــش – عيــاذا 
بــالله تعــالى – ولا شــك أن الداعيــة إلى الله تعــالى كلمــا 
ــا وأمــراض القلــوب  ســمت نفســه وعلــت عــن الدناي
ثمــرة  ولقــوله وعملــه  قبــولا،  كلمــا كان لدعوتــه 

ــر  ــاب الذك ــلم – كت ــح مس ــاج– صحي ــن الحج ــلم ب  مس (((
والدعاء- بــاب التعــوذ مــن شر ماعمــل ومالــم يعمــل حديــث 

ــم )2722(. رق
ــاب  ــذي- كت ــن الترم ــذي – س ــد الترم ــى محم ــو عي  أب (((

ــاني. ــه الألب ــم )3483(. صحح ــث رق ــوات – حدي الدع
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ــة  ــم بأهمي ــم ووعظه ــن وذكره ــح للمدعوي وفائدة،ونص
تزكيــة النفــس وتطهيرهــا، وفيــه: دَليــلٌ على أنَّ الأخلاقَ 

ــرٍ. ــن شََرٍّ إلى خَ ، ومِ ــرٍ إلى شََرٍّ ــن خ لُ مِ ــدَّ ــدْ تتَب ق

ثانيا: التخلية والتحلية:

مــن قواعــد التزكيــة المشــهورة الــي تجلــت في النصوص 
النبويــة قاعــدة: )التخليــة و التحليــة(، بمعــى: تخليــة 
النفــوس مــن العيــوب والآفــات، وتحليتهــا بالفضائــل، 
والخصــال الحســنة، وقــد عمــل النــي صــى الله عليــه 
وســلم على تخليــص أصحابــه مــن أدران الجاهليــة، 
ــن  ــة، وم ــن أركان التزكي ــن الأول م ــر الرك ــذا يعت وه

ذلــك:

الركن الأول: التخلية:

حديــث المعــرور بــن ســويد رضي الله عنــه قــال: رأيــت 
أبــا ذر وعليــه حلــة وعلى غلامــه مثلهــا. فســألته عــن 
ــول الله  ــد رس ــاً على عه ــاب رج ــه س ــر أن ــك؟ فذك ذل
صــى الله عليــه وســلم فعــره بأمــه، فــأتى الرجــل النــي 
ــي  ــال الن ــك له. فق ــر ذل ــلم فذك ــه وس ــى الله علي ص
ــة«)))  ــه وســلم:»إنك امــرؤ فيــك جاهلي صــى الله علي

والمعــى: قــد بــي فيــك مــن أخــاق القــوم شيء. كمــا 
ــد  ــاح، وق ــالى في الإفص ــه الله تع ــرة رحم ــن هب ــال اب ق
وصــل أبــو ذر رضي الله عنــه إلى هــذا المقــام مــن التخلي 
عــن كل أمــر يمكــن أن يوصــف بأنــه جاهليــة، حــى 
ــا على  ــذا يدلن ــه، وه ــة كحلت ــه حل ــس غلام ــه ألب أن
ــه،  ــة في نفس ــارة التزكي ــه عب ــغ الذي تركت ــر البال الأث
حــن قــال له النــي صــى الله عليــه وســلم: »إنــك امــرؤ 

فيــك جاهليــة«.

ــر  ــن أم ــاصي م ــاب المع ــان – ب ــاب الإيم ــاري – كت   البخ (((
ــم )30(. ــث رق ــة – حدي الجاهلي

ــو بوابــة  ومــن التخليــة: النــي عــن الغضــب، فه
للــرور، ومفتــاح للظلــم والعــدوان، كمــا في البخــاري 
ــي  ــال للن ــا ق ــه، أن رج ــرة رضي الله عن ــن أبي هري ع
ــب«  ــال: »لا تغض ــي، ق ــلم: أوص ــه وس ــى الله علي ص

ــب«. ــال: »لا تغض ــرارا، ق ــردد م ف

ــادوا  ــا اعت ــزع حــب الفواحــش، وم ــة: ن ومــن التخلي
عليــه مــن مقارفــة الآثــام مــن نفوســهم، كمــا في 
ــة رضي  ــن أبي أمام ــح، ع ــناد صحي ــد بإس ــند أحم مس
الله عنــه قــال: إن فــى شــابا أتى النــي صــى الله 
ــا،  ــذن لي بالزن ــول الله، ائ ــا رس ــال: ي ــلم فق ــه وس علي
ــال:  ــه. فق ــه م ــوا: م ــروه وقال ــه فزج ــوم علي ــل الق فأقب
ــه  ــال: » أتحب ــس ق ــال: فجل ــا، ق ــه قريب ــا من ــه، فدن ادن
ــال: ولا  ــداءك. ق ــي الله ف ــال: لا والله جعل ــك؟ » ق لأم
النــاس يحبونــه لأمهاتهــم، قــال: أفتحبــه لابنتــك؟ قــال: 
ــال: ولا  ــداءك ق ــي الله ف ــول الله جعل ــا رس لا والله ي
النــاس يحبونــه لبناتهــم »، قــال: أفتحبــه لأختــك؟ قــال: 
ــه  ــاس يحبون ــال: ولا الن ــداءك، ق ــي الله ف لا والله جعل
لأخواتهــم. قــال: أفتحبــه لعمتــك؟ قــال: لا والله جعلــي 
ــال:  ــم، ق ــه لعماته ــاس يحبون ــال: ولا الن ــداءك، ق الله ف
ــداءك.  ــي الله ف ــال: لا والله جعل ــك؟ ق ــه لخالت أفتحب
ــده  ــال: فوضــع ي ــه لخالاتهــم، ق ــال: ولا النــاس يحبون ق
ــن  ــه، وحص ــر قلب ــه وطه ــر ذنب ــال: اللهم اغف ــه وق علي
فرجــه. قــال: فلــم يكــن بعــد ذلــك الفــى يلتفــت إلى 

شيء.

ــة،  ــن التزكي ــن الأول م ــزز الرك ــا يع ــره مم ــذا وغ فه
ــث،  ــراض والخبائ ــات والأم ــن الآف ــة م ــو التخلي وه
وتطهــر النفــس مــن العيــوب والآفــات المدنســة، وهــذا 
ــا  ــرز م ــن أب ــر، وم ــت الح ــع تح ــا لا يق ــنة مم في الس
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ــرك،  ــن: )ال ــس ع ــة النف ــرة تخلي ــنة المطه ورد في الس
والريــاء، وحــب الجــاه، وحــب الدنيــا، والهــوى، والحســد، 
ــة  ــة، والحمي ــب الرياس ــرور، وح ــح، والغ ــر، والش والك
ــة،  للنفــس، والغضــب، والتســويف، والإسراف، والغيب
ــوص  ــى النص ــر(، ولا تخ ــع، والتقص ــو، والطم والعل
ــات، والحــث  ــواردة في النــي عــن هــذه الآف ــة ال النبوي
ــوي في  ــدي النب ــبل اله ــا، وس ــس منه ــر النف على تطه

ــا. ــاس منه ــص الن تخلي

ــة  ــذه التخلي ــاس به ــن أولى الن ــالى م والدعاة إلى الله تع
ــش  ــرك والفواح ــن ال ــد ع ــن بالبع ــث المدعوي وح
وحــب الذات والدنيــا والمــذات واتبــاع الهــوى والتكــر 
ــرك  ــن ال ــي ع ــي التخ ــهرة، ف ــن الش ــث ع والبح
ــه أن النــي صــى الله عليــه وســلم قــال  ــر من والتحذي
ْكُ  ي نَفْــيِ بِيَــدِهِ للَــرِّ ِ

َّ
لأبي بكــر رضي الله عنــه: »وَالَّذ

تَــهُ 
ْ
ءٍ إِذَا قُل ُّــكَ عََلَىَ شََيْ دُل

َ
 أ

َ
لَا

َ
خْــىَ مِــنْ دَبِيــبِ النَّمْــلِ، أ

َ
أ

عُــوذُ 
َ
ذَهَــبَ عَنـْـكَ قَلِيلـُـهُ وَكَثِــرُهُ؟ قَــالَ: قُــلِ: اللَّهُــمَّ إِنِّيِّ أ

سْــتَغْفِرُكَ لمــا لا أعلــم« 
َ
عْلـَـمُ، وَأ

َ
نـَـا أ

َ
شْْرِكَ بـِـكَ وَأ

ُ
نْ أ

َ
بـِـكَ أ

ــرد ». ــح الأدب المف صححــه الألبــاني في » صحي

و التخــي عــن الكــر فعــن عبــد الله بــن مســعود رضي 
الله عنــه عــن النــي صــى الله عليــه وســلم قــال: ” لا 
يدخــل الجنــة مــن كان في قلبــه مثقــال ذرة مــن كــر، 
ــه حســنا  قــال رجــل: إن الرجــل يحــب أن يكــون ثوب
ــال،  ــب الجم ــل يح ــال: »إن الله جمي ــنة، ق ــه حس ونعل

ــاس«))). ــط الن ــق وغَمْ ــر الح ــر: بَطَ الك

وعليــه فــإن الداعيــة إلى الله تعــالى على بصــرة ســيجني 
ثمــرة دعوته،ويحقــق مرضــاة ربه،والمدعــو يــوم أن 

 مســلم بــن الحجــاج – صحيــح مســلم –كتــاب الإيمــان –  (((
ــم )92(. ــث رق ــم الكــر وبيانهحدي بابتحري

يلــزم التخليــة ويطهــر نفســه وينــأى بهــا عــن هــذه 
ــة. ــزم التحلي ــوائب ويل الش

الركن الثاني: التحلية بالفضائل:

والســمو بالنفــس إلى كل خــر وعمــل صالــح، فيدخل في 
هــذا النصــوص النبويــة الآمــرة بــكل خــر ممــا يتصــل 
ــادة، والأخــاق، فــل هــذا هــو ســلم  بالإيمــان، والعب
ــن،  ــازل المخلصَ ــس إلى من ــول بالنف ــة، والوص التزكي

ــن. ودرب الطائع

ــث أبي ذر رضي الله  ــاب: حدي ــذا الب ــع ه ــن جوام وم
ــق  ــال: »ات ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــي ص ــن الن ــه، ع عن
ــن، وإذا  ــق حس ــاس بخل ــق الن ــت، وخال ــا كن الله حيثم
عملــت ســيئة، فاعمــل حســنة تمحهــا«))) وقــول النــي 
ــس: »إن  ــد القي ــج عب ــلم لأش ــه وس ــى الله علي الله ص
فيــك لخصلتــن يحبهمــا الله: الحلــم والأنــاة« رواه 

ــلم.))) مس

وقــد بــن النــي صــى الله عليــه وســلم آثــار الذنــوب 
ــاعات  ــار الط ــيتها، وآث ــوس في تدس ــوب والنف على القل
ــل مــروب يقــرب المعــى  ــا، بمث ــل في تزكيته والفضائ
بألطــف عبــارة، كمــا في صحيــح مســلم مــن حديــث 
حذيفــة رضي الله عنــه قــال: ســمعت رســول الله صــى 
ــوب  ــن على القل ــرض الف ــول: »تع ــلم يق ــه وس الله علي
ــت  ــا، نك ــب أشربه ــأي قل ــودا، ف ــودا ع ــر ع كالحص
فيــه نكتــة ســوداء، وأي قلــب أنكرهــا، نكــت فيــه 
ــض  ــن، على أبي ــر على قلب ــى تص ــاء، ح ــة بيض نكت
ــماوات  ــت الس ــا دام ــة م ــره فتن ــا ت ــا ف ــل الصف مث

 محمد بن عيسى – سنن الترمذي – صححه الألباني. (((
 مســلم بــن الحجــاج- صحيــح مســلم – كتــاب الإيمــان –  (((

بــاب الأمــر بالإيمــان بــالله ورســوله – حديــث رقــم )17(.
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والأرض، والآخــر أســود مربــادا كالكــوز، مجخيــا لا 
ــا، ولا ينكــر منكــرا، إلا مــا أشرب مــن  يعــرف معروف

ــواه«))) ه

فالداعيــة إلى الله تعــالى يتحــى بالصفــات الحميــدة 
مــن الحلــم والأنــاة والصــر والشــجاعة والكــرم 
والتواضــع مقتديــا بالنــي الأســوة صــى الله عليــه وعلى 
آله وســلم،فالدعوة تكــون بالقــول والعمــل، وتكــون 
ــه إلى مــا  بالأخــاق والإحســان، كمــا تكــون بالتوجي
ــان  ــا والآخــرة، وكمــا تكــون ببي ينفــع العبــد في الدني
ــة  ــاق العظيم ــن الأخ ــه م ــا في ــام وم ــن الإس محاس
ــة،  ــال الطيب  بالأعم

ً
ــون أولًا ــة، تك ــات الكريم والصف

والقــدوة الحســنة، والســرة الحميــدة، حــى ينظــر 
المدعــو الداعي على خــر حــال، وحــى يتــأسى بأعمــاله 
ــه،  ــمع كلام ــل أن يس ــة قب ــه الكريم ــه وأخلاق وصفات
وحــى يكــون الانتفــاع بهــذا وهــذا، بالقــول والســرة 

ــن. ــان إلى المدعوي ــة، وبالإحس الطيب

ثالثا: استشعار القلوب للحاجة إلى الهداية:

عــن أبي ذَرّ أنَّ رســولَ الله صــى الله عليــه وســلم 
قــال: فيمــا روى عــن الله تبــارك وتعــالى أنــه قــال: »يــا 
ــتَهدُوني  ــه، فاسْ ــنْ هَدَيتُ ــالّ إلا مَ ــم ض ــادي، كُُلُّك عب
أهْدِكــم، يــا عبــادي، كُُلُّكــم جائــع إلا مَــنْ أطعمتُــهُ، 
ــم عار إلا  ــادي، كُُلُّك ــا عب ــم، ي طْعِمْك

ُ
ــتطعِموني أ فاس

ــادي،  ــا عب ــكُمْ، ي سُ
ْ
ــوني أك ــوْتهُ، فاستكْسُ ــنْ كَس مَ

ــوبَ  ن ــرُ الذُّ غْفِ
َ
ــا أ طئــون بالليــل والنهــار، وأن

ُ
إنكــم تُخ

جميعــاً، فاســتغفروني أغفِــرْ لكــم، يــا عبــادي، إنَّكــم 
وني، ولــن تبلغــوا نَفْــي  لــن تبلغُــوا ضََرِّي فتَــرُُّ

ــوني«))). فتنفع

 صحيح مسلم – كتاب الإيمانحديث رقم )144(. (((
 مســلم بــن الحجاجصحيــح مســلم – كتــاب الــر والصلــة  (((

قــال ابــن رجــب رحمــه الله تعــالى: »هــذا يقتــي 
أن جميــع الخلــق مفتقــرون إلى الله تعــالى في جلــب 
ــم  ــم ودنياه ــور دينه ــم في أم ــع مضاره ــم ودف مصالحه
وأن العبــاد لا يملكــون لأنفســهم شــيئاً مــن ذلــك كلــه 
وإن مــن لــم يتفضــل الله عليــه بالهــدى والــرزق فإنــه 
يحرمهمــا في الدنيــا ومــن لــم يتفضــل الله عليــه بمغفــرة 

ــرة«))). ــاه في الآخ ــه خطاي ــه أوبقت ذنوب

فالداعيــة والمدعــو هــم بحاجــة ماســة إلى كل مــا يجلــب 
لهــم الخــر ويطهــر نفوســهم ويزكيهــا ولا يكــون ذلــك 
الأرض  يــدي رب  بــن  والانكســار  بالافتقــار  إلا 
والســماء ســبحانه وتعــالى وســؤال الله تعــالى دائمــا مــن 
فضلــه ورحمتــه مــا يــزكي بــه نفوســهم، ويصلــح أحوالهم 

ويغفــر ذنوبهــم وزلاتهــم.

رابعا: الجمع بين خيري الدنيا والآخرة:

نَّ رســولَ 
َ
عــن عبــد الله بــن عبــاس رضي الله عنهمــا أ

ــه: »ربَِّ  ــول في دعائ ــلم كان يق ــه وس ــى الله علي الله ص
، وامكُــرْ  َّ ــرُْ عََلَيَ ني ولا تَنْ ، وانْــرُْ َّ ــنْ عََلَيَ ، ولا تعُِ عِــيِّ

َ
أ

ني  هُــدَى لي، وانْــرُْ
ْ
ْ ال ، واهــدِني ويـَـرِّ َّ لي ولا تمَكُــرْ عََلَيَ

ــي لــك شَــاكِراً، لــك 
ْ
، ربَِّ اجعل َّ على مَــن بَــىَ عََلَيَ

ــك  ــاً، إِلي ــك مُُخبِْت ، ل
ً
ــوَاعا ــك مِطْ ــاً، ل ــك رَاهِب ــراً، ل ذَاكِ

وَّاهــاً مُنيِبــاً، ربَِّ تَقَبَّــلْ توَْبــي، واغْسِــلْ حَوْبَــي، 
َ
أ

دْ لسَِــاني، واهْــدِ  ــيِ، وسَــدِّ ــتْ حُجَّ وأجِــبْ دَعْــوَتي، وَثَبِّ
ــدْريِ«))). ــخيمَةَ صَ ــللُْ سَ ــي، واسْ قل

ــه  ــى الله علي ــي ص ــؤال الن ــع س ــذا الدعاء الجام  في ه
ــر شــأنه، وتيســر  وســلم إصــاح أحــواله كلهــا، وتدب

– باب تحريم الظلمحديث رقم.)2577( 
 جامع العلوم والحكم، ص224 (((

 محمد بن إسماعيل الأدب المفرد- حديث رقم )665( (((
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ــه  ــذا كل ــه، وفي ه ــه على طاعت ــتقامة أعضائ ــره، واس أم
ــا في  ــتقامتها، وفلاحه ــتمرار لاس ــس واس ــاح للنف ص
ــن أدران  ــوبها م ــا يش ــا مم ــر له ــرة، وتطه ــا والآخ الدني

ــدور. ــخائم الص ــوب وس ــراض القل ــن أم ــة، وم الحوب

خامسا: تحقيق الهداية والتوفيق:

عــن علي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه: قــال: »كانَ النبيُّ 
ــرَ  ــذي فَط ــيَ ل ــتُ وج هْ ــال: وجََّ ــاة ق ــام إلى الص إذا ق
ــمواتِ والأرضَ حَنيفــاً، ومــا أنــا مِــنَ المشركــن، إِنَّ  السَّ
ــنَ، لا  ــاتي لِله ربَِّ العالم ــايَ ومم ــي ومََحيَْ ــاتي ونسُُ ص
ــلميَن، اللهم  ــن المس ــا م ــرتُ وأن مِ

ُ
ــكَ أ ِ ُ، وبذَِل

َ
ــكَ لَه شري

ــدُكَ،  ــا عب ــت ربي وأن ــتَ، أن ــكُ، لا إلهَ إلا أن ــت الملِ ن
َ
أ

ــوبي  ــر لي ذُنُ ــي، فاغفِ ــتُ بذن ــي، واعتََرفْ ــتُ نفَ ظَلمَْ
ــنِ  ــدني لأحْس ــتَ، واه ــوبَ إِلا أنْ نُ ــر الذُّ ــاً، لا يغف جميع
ــي  ــت، وَاصرفْ عَ ــدي لأحســنِها إلا أن الأخــاقِ لا يَهْ

ــتَ«))). ــيِّئَهَا إِلا أن ــي سَ ــرفُ ع ــيِّئَها، لا ي سَ

وفيــه افتقــار العبــد إلى ربــه أن يصُلِــح له نفســه ويهديه 
ــوال  ــال والأق ــوب الأعم ــده لأص ــق، فيرش ــر والح للخ
ــل  ــبل، وأفض ــوم الس ــار، وأق ــد والأف ــن العقائ وأحس
ــد  ــق العب ــده، ويوف ــل كل شيء عن ــاب، وأفض الأصح
ــد له في  ــع مفي للتخلــق بأحســن الأخــاق وبــكل ناف

ــرة. ــا والآخ الدني

ــنة  ــة في الس ــد التزكي ــإن مقاص ــار ف ــا للاختص وطلب
ــليم  ــم التس ــاة وأت ــل الص ــا أفض ــة على صاحبه النبوي
كثــرة منها:التخليــة والتحلية،وطلــب الهداية والرشــاد، 
وطلــب خــري الدنيــا والآخــرة، والرغبــة إلى الله تعــالى 
والبعــد عــن أمــراض القلــوب، ولاشــك أن الدعــوة إلى 

ــاة  ــاب ص ــلم – كت ــح مس ــاج – صحي ــن الحج ــلم ب  مس (((
ــم ))771  ــث رق ــافرين وقصرهاحدي المس

الله تعــالى تتطلــب مــن الدعاة والمدعويــن التحــي بهــذه 
ــوة إلى الله  ــح في الدع ــن وواض ــد ب ــة، وهي مقص التزكي
ــة  ــم تحــث على التزكي ــات في الذكــر الحكي ــالى إذ الآي تع
ــنة  ــك الس ــا، وكذل ــا وتأديبه ــس وتهذيبه ــر النف وتطه
ــه وعلى آله  ــى الله علي ــد ص ــي محم ــرة الن ــة وس النبوي
وســلم تحــث على التزكيــة، ورســول الله صــى الله عليــه 
وعلى آله وســلم حــرص على تزكيــة نفســه فــزكاه الله 
ــهژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ژ  ــال عن ــؤاده فق ــالى في ف تع

]النجــم: ١١[، وزكاه في بــره فقــال تعــالى: ژ ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ژ ]النجــم: ١٧[.

ــه  ــلم أصحاب ــه وعلى آله وس ــى الله علي ــث ص ــا ح كم
ــم على  ــن بعده ــه م ــث أمت ــم وح ــالى عنه رضي الله تع
تزكيــة نفوســهم وذلــك بعــدة وســائل وهــو مــا ســأبينه 

ــالى. ــاء الله تع ــاني إن ش ــث الث في المبح

المبحث الثاني: وسائل التزكية في السنة النبوية:

ــد في  ــالى للعب ــق الله تع ــد توفي ــة بع ــائل المعين إن الوس
ــث  ــذا البح ــا في ه ــر منه ــددة أذك ــس متع ــة النف تزكي

ــي: ماي

أولا: المحافظة على الفرائض:

ــولاه  ــد إلى م ــا العب ــرب به ــة يتق ــل طاع ــا أفض لأنه
والإكثــار مــن النوافــل فــي الحديــث »ومــا تقــرب إلي 

ــه«.))) ــه علي ــا افترضت ــب إلي مم ــيء أح ــدي ب عب

ــه  ــا افترضَْتُ َّ ممَّ مــا تقَــرَّبَ إليَّ عَبْــدي بــيَءٍ أحَــبَّ إلَيَ
الخمَــسُ  لـَـواتُ  فالصَّ عليــه؛  أوجَبتُْــه  أي:  عليــه«، 
ــنَ  ــبُّ إلى الِله مِ ــلِ، وأح ــامِ اللَّي ــن قي ــبُّ إلى الِله مِ أحَ

 محمــد بــن اســماعيل- صحيــح البخــاري – كتــاب الرقــاق  (((
– بــاب التواضــع -حديــث رقــم )6502(.
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ــامِ  ــن صي ــبُّ إلى الله م ــانَ أحَ ــامُ رَمَض ــلِ، وصِي النَّوافِ
ــا  الٍ، وم ــوَّ ــن شَ ــتَّةِ مِ ــامِ السِّ ــسِ، والأيَّ ــنِ والخمي الاثن
ــزالُ  ــدُ. »ومــا يَ ــضُ أحَــبُّ إلى الِله وأوكَ أشــبَهَها؛ فالفَرائِ
ــاةِ  َّ بالنَّوافــلِ« مــع الفرائــضِ، كالصَّ عَبْــدي يتَقــرَّبُ إلَيَ
ــي  ــةِ ال اع ــرِِّ والطَّ ــالِ ال ــن أعم ــا م ــامِ، وغيِرهم ي والصِّ
ــرِّبُ إلى الِله، وهي  ــلُ تُقَ ــةِ؛ فالنَّوافِ ــن الفريض ــت م ليس
ــلِ  ــنَ النَّوافِ ــإذا أكــرََ الإنســانُ مِ ــضَ، ف ــلُ الفرائِ تكَُمِّ
مــع قيامِــه بالفرائِــضِ، نــال محبَّــةَ الِله، فيُحِبُّــه الُله، وإذا 
ه  ي يسَــمَعُ بــه، وبَــرَُ

َّ
أحَبَّــه كان الُله سُــبحانهَ سَــمْعَه الَّذ

الذي يبُــرُِ بــه، ويَــدَهُ الــي يبَطِــشُ بهــا، ورجِْلَــه الــي 
ــذه  دًا له في ه ــدِّ ــونُ مُسَ ــه يك ــي أنَّ ــا، يع ــيِ به يَمْ
دُه في ســمعِه، فــا يسَــمَعُ  الأعضــاءِ الأربعــةِ؛ يسَُــدِّ
 

َّ
ــرُ إلَّا ــا ينَظُ ــرَِه، ف دُه في بَ ــدِّ ــرضِِي الَله، ويسَُ ــا يُ  م

َّ
إلَّا

مِ،  ــرَّ ــرُ إلى المحَ ــه، ولا ينظُ ــرَ إلي ــبُّ الُله النَّظَ ــا يِح إلى م
ــرضي الَله؛   مــا يُ

َّ
ــدِه إلَّا ــلُ بيَ ــدِه، فــا يعمَ دُه في يَ ــدِّ ويسَُ

 إلى مــا 
َّ

دُه، وكذلــك رجِْلـُـه، فــا يمــي إلَّا لأنَّ الَله يسَُــدِّ
 إلى مــا فيــه 

َّ
دُه، فــا يســى إلَّا يـُـرضي الله؛ لأنَّ الَله يسَُــدِّ

الخــرُ. وإن ســأل الَله شــيئاً فــإنَّ الَله يعطيــه مــا ســأل، 
عــوةِ، ولــنِ اســتعاذ بــالِله ولجــأ إليــه  فيكــونُ مُُجــابَ الدَّ
ــا  طلبًَــا للحمايــةِ، فــإنَّ الَله سُــبحانهَ يعُيــذُه ويحميــه ممَّ

ــافُ.))) يََخ

ثانيا: قراءة القران وتدبره:

فهــو جــاء القلــوب وإذا صــى القلــب زكــت النفــس، 
شــعَرِي رضَِِيَ الُله 

َ
بِِي مُــوسََى الأ

َ
فــي الحديــث: عــنْ أ

ــلَّمَ:  ــهِ وسََ ــىَّ الُله عَليَْ ــولِ الُله صَ ــالَ رسَُ ــالَ: قَ ــهُ قَ عَنْ
ــةِ رِيحُهَــا  ترْجَُّ

َ
قُــرْآنَ مَثَــلُ الأ

ْ
 ال

ُ
مُؤْمِــنُ الذي يَقْــرَأ

ْ
مَثَــلُ ال

 
ُ
ــرَأ ــنُ الذي لا يَقْ مُؤْمِ

ْ
ــلُ ال ــبٌ، وَمَثَ ــا طَيِّ ــبٌ وَطَعْمُهَ طَيّ

 علوي السقاف – الدرر السنية.بتصرف (((

ــبٌ  ــا طَيِّ ــا وَطَعْمُهَ ــحَ لهََ ــرَةِ لا رِي ــلُ التَّمْ ــرْآنَ مَثَ القُ
يْْحَانـَـةِ   القُــرْآن مَثَــلُ الرَّ

ُ
مُنَافـِـقِ الذي يَقْــرَأ

ْ
ــوٌ، وَمَثـَـلُ ال

ْ
حُل

ــق الذي لا  مُنَافِ
ْ
ــلُ ال ، وَمَثَ ــرٌّ ــا مُ ــبٌ وَطَعْمُهَ ــا طَيِّ رِيحُهَ

يَقْــرَأ القُــرْآنَ كَمَثِــلِ الحنَظَْلـَـةِ ليَـْـسَ لهََــا رِيــحُ وَطَعُمْهَــا 
((( ــرٌّ مُ

في هــذا الحديــثِ دَعــوةٌ مِــن رسَــولِ الِله صــىَّ الُله عليــه 
وســلَّم لقــراءةِ القــرآنِ، وحــثٍّ على الانتفــاعِ بــه ظاهِــرًا 
ــه صــىَّ الُله  ــد ضَربَ في ــه، وق ــاسِ ب ــعِ النَّ ــا، ونف وباطِنً
ــم  ــاسَ وعَلاقتَه ــه الن ــمُ في ــاً يقُسِّ ــلَّم مَثَ ــه وس علي

ــةِ أقســامٍ: ــرآنِ إلى أربع بالق

 القــرآنَ ويَنتفِــعُ 
ُ
القِســمُ الأولُ: »هــو المُؤمــنُ الذي يقَــرَأ

، ويَنفَــعُ عِبــادَ الِله، وهــذا شــبَّهه 
ُ
بــه، فيَعمَــلُ بمــا يقَــرَأ

ــةِ،  ترْجَُّ
ُ
ــرةِ الأ ــلَّم بثَمَ ــه وس ــىَّ الُله علي ــولُ الِله ص رس

ــنِ  ــةِ وحُسْ ائح ــمِ والرَّ عْ ــبِ الطَّ ــعٌ لِطِي ــرٌ جامِ ــو ثَمَ وه
ــدانِ  ــضِ الُب ــىَّ في بعَ ــرةٌ. ويسَُ ــه كَث ــونِ، ومَنافِعُ اللَّ
، وهــو مِــنَ الِحمْضيَّــاتِ يشُــبِهُ اللَّيمــونَ،  تــرُجِّ

ُ
بالأ

 وحَجمُــه أكــرَُ مــن البُُرتقــالِ، وقِشرتـُـه مُتعَرِّجــةٌ.
ــه  ــاب باطِنُ ــنُ الذي ط ــو المؤم ــاني: فه ــمُ الث ــا القِس وأم
ــه  ــرَ أنَّ ــاتِ، غ ــه بالواجب ــه، وقيامِ ــانِ في ــاتِ الإيم لثبَ
ــةِ،  ــه كالفاتح ــبِ من ــتثناءِ الواج ــرآنَ، باس  الق

ُ
ــرَأ لا يقَ

ــرةِ؛  ــلَّم بالتَّمْ ــه وس ــىَّ الُله علي ــولُ الِله ص ــبَّهُه رس فشَ
ــانِ   على الإيم

ُ
ــتِمالُه ــا؛ فاش ــحَ له ــوٌ، ولا رِي

ْ
ــا حُل طَعْمُه

ــرٌ  ــا أم ــعِ أنَّ كِِليَهم كاشــتِمالِ التَّمــرةِ على الحــاوةِ، بجام
ه؛  ، وعــدمُ ظُهــورِ رِيــحٍ لهــا يسَــريحُ النــاسُ لشَــمِّ باطــيٌّ
ــماعِها. ــاسُ بسَ ــريحُ النَّ ــه يسَ ــراءةٍ من ــورِ قِ ــدَمِ ظُه لعَ

 محمــد بــن إســماعيل – صحيــح البخــاري – كتــاب فضائــل  (((
القــران – بــاب فضــل القــران على ســائر الــكلام -حديــث 

رقــم )5020(.
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 القــرآنَ، 
ُ
وأمــا القســمُ الثالــثُ: فهــو المُنافــقُ الذي يقَــرَأ

ــرُ  ــه، ويَتظاهَ ــلُ ب ــانِ، ولا يعَمَ ــه بالإيم بَ
ْ
ــحُ قل ولا يصُلِ

ــلُ  ــثُ تعَطُّ ــن حي ــو م ــنٌ، فه ــه مُؤم ــاسِ أنَّ ــامَ الن أم
باطنِــه عــنِ الإيمــانِ واســراحةُ النــاسِ بقراءتِــه، مِثْــلُ 
؛ فرِيحُهــا الطيِّبُ  يحانــةِ لهــا رائحــةٌ طيِّبــةٌ وطعْمُهــا مُــرٌّ الرَّ

ــه، وطعْمُهــا المــرُّ يشُــبِهُ كُفــرَه. يشُــبِهُ قرِاءتَ

 
ُ
ــا القِســمُ الرابــعُ: فهــو المُنافــقُ الذي لا يقَــرَأ وأمَّ
ــن  ــلَّم م ــه وس ــىَّ الُله علي ــيُّ ص ــبَّهه النَّ ــرآنَ، ش القُ
ــن  ــرِه ع ــانِ، وظاه ــنِ الإيم ــه ع ــلُ باطنِ ــثُ تعَطُّ حي
ــثُ  ــةِ، حي ؛ بالحنظل ــارِّ ــه بالمض ــعِ، وتلبُّسُ ــائرِ المناف س
إنَّهــا لا رائحــةَ لهــا، وفيهــا مــا فيهــا مــنَ المَــذاقِ 
ــدمِ  ــه لع ــدامِ رِيِح ــبهُ بانع ــا أش ــدامُ رِيِحه ؛ فانعِ ــرِّ المُ
كُفــرِه. بمَــرارةِ  شَــبيهٌ  طعْمِهــا  ومَــرارةُ   قرِاءتـِـه، 
وهــذه التشــبيهاتُ واردِةٌ على التقســيمِ الحــاصِِرِ للنَّــاسِ؛ 
ــا  ــاني إمَّ ــنٍ، والثَّ ــرُ مؤمِ ــنٌ أو غ ــا مؤمِ ــاسَ إمَّ لأنَّ النَّ
ــا مواظِبٌ  لُ المؤمِــنُ إمَّ منافِــقٌ صِِرفٌ أو مُلحَــقٌ بــه، والأوَّ

على القــراءةِ أو غــرُ مواظِــبٍ عليهــا«))).

اتبــاع  النفــس والإنــكار عليهــا وعــدم  ثالثــا: مخالفــة 
والعصيــان: للغفلــة  داعيــة  لأنهــا  الهــوى 

ــوى  ــاع اله ــلم أن اتب ــه وس ــى الُله علي ــي ص ــر الن أخ
مــن المهلــات، روى الــزار في مســنده مــن حديــث ابن 
عبــاس رضي الُله عنهمــا أن النــي صــى الُله عليه وســلم 
ــعٌ،  ــوًى مُتَّبَ ــاعٌ، وَهَ ــحٌّ مُطَ ــاَثٌ: شُ ــاَتُ ثَ ــال: »المُهْلِ ق

ــرءِ بنَِفْسِــهِ«))) وَإعِْجَــابُ المَ

فــإن الهوى يهــوي بصاحبــه إلى أســفل الدركات، وبالهوى 

 الدرر السنية. (((
ــاني في  ــنه الألب ــم 3366، وحس ــث رق ــزار حدي ــند ال  مس (((

ــة. ــلة الصحيح السلس

تندفع النفــوس إلى الشــهوات المهلكــة والمردية

ها:  وأمــا »الشــح المطــاع فقــد أحــرت النفــوس شــحَّ
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ژ 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى 
ه  ئي بج بح ژ ]الحــر: ٩[، ومــن انقــاد لشــحِّ
فأولئــك هــم الخــاسرون، فــإن الشــح يحمــل على البخــل 
ومنــع الحقــوق، ويدعــو إلى الــرر والقطيعــة والعقــوق، 
أمــر الشــح أهلــه بالقطيعــة فقطعــوا، ودعاهــم إلى منــع 
الحقــوق الواجبــة فامتثلــوا، وأغراهــم بالمعامــات 
ــو  ــوا، فه ــا ففعل ــش والرب ــس والغ ــن البخ ــيئة م الس
يدعــو إلى كل خلــق رذيــل، وينــى عــن كل خلــق 

ــل.«))) جمي

 وأمــا إعجــاب المــرء بنفســه، فإنــه مــن أعظــم المهلكات 
وفظائــع الأمــور، فــإن العُجــب بــاب إلى الكــر والزهــو 
والغــرور، ووســيلة إلى الفخــر والخيُــاء واحتقــار الخلــق 

الذي هــو مــن أعظــم الــرور.

المطــاع  والشــح  المتبــع  الهــوى  الثــاث:  فهــذه   
والإعجــاب بالنفــس، مــن جمعهــا فهــو مــن الهالكــن، 
ومــن اتصــف بهــا فقد بــاء بغضــب مــن الله، واســتحق 

ــالى. ــالله تع ــاذا ب ــن عي ــذاب المه الع

رابعا: بالصبر واليقين تزكو النفوس وتطهر القلوب:

ــن  ــا ع ــه فيحجزه ــهوات نفس ــر على ش ــر ينت فبالص
ــة:  ــي التزكي ــاعات، فجان ــها على الط ــات ويحبس المحرم
التخــي والتحــي لا يمكــن الحصــول عليهمــا إلا عــن 
طريــق الصبر،قــال تعــالى »إنمــا يــوفى الصابــرون أجرهــم 

 عبدالرحمن السعدي – موقع الألوكة.  (((
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ــب  ــن« »والله يح ــع الصابري ــاب« »إن الله م ــر حس بغ
هُــورُ شَــطْرُ الإيمــانِ،  الصابريــن« وفي الحديــث » الطُّ
 َِّ ــدُ لِِلَّه َمْ ــبْحانَ اللهِ والْحْ ــزانَ، وسُ  المِ

ُ
ــأ َِّ تَمْ ــدُ لِِلَّه َمْ والْحْ

ــاةُ  ــمَواتِ والأرْضِ، والصَّ ــنَْ السَّ ــا ب  م
ُ
ــأ وْ تَمْ

َ
نِ أ

َ
ــآ تَمْ

قُــرْآنُ 
ْ
ــرُْ ضِيــاءٌ، وال برُْهــانٌ، والصَّ ــةُ 

َ
دَق نـُـورٌ، والصَّ

بايـِـعٌ نَفْسَــهُ 
َ
ــاسِ يَغْــدُو ف يْــكَ، كُُلُّ النَّ

َ
ــكَ، أوْ عَل

َ
ــةٌ ل حُجَّ

ــا.«.))) ــا، أوْ مُوبقُِه فَمُعْتقُِه

ــلُ  ــورُ الذي يََحصُ ــو النُّ ــاءُ ه ي ــاءٌ« والضِّ ــرُْ ضِي »والصَّ
ــمسِ، بِخــافِ  فيــه نـَـوعُ حَــرارةٍ وإحــراقٍ، كضيــاءِ الشَّ
ــرارةٍ،  ــرِ حَ ــه إشراقٌ بغَ ــضٌ، في ــورٌ مََح ــه ن ــرِ؛ فإنَّ القَمَ
ــرُ شــاقًّا على النُّفــوسِ يََحتــاجُ إلى مُُجاهــدةِ  ــا كان الصَّ ولمَّ
ــا تهَــواهُ، كان ضيــاءً؛ فــإنَ  هــا عمَّ النَّفــسِ وحَبسِــها وكَفِّ
ــا  ــه هن ــدُ ب ــسُ، ويُقصَ ــةِ: الحبَ ــرِ في اللُّغ ــىَ الصَّ مَع
ــرُ المَحبــوبُ  الوُقــوفُ مــع الَبــاءِ بِِحُســنِ الأدَبِ، والصَّ
ــرُ عــن  ، والصَّ

َ
عِ يكَــونُ على طاعــةِ الِله تعَــالَى في الــرَّ

ــاره في  ــواعِ المَ ــاتِ وأن ــرُ على النَّائب ــه، والصَّ مَعصيتِ
ــرَ  ــرادُ أنَّ الصَّ ــه، والمُ ــاءٌ لصاحبِ ــذا ضي ــا؛ كلُّ ه ني الدُّ
ا  ــه مُســتضيئًا مُهتَديًــا مُســتَمِرًّ مََحمــودٌ، ولا يَــزالُ صاحِبُ

ــوابِ.))) على الصَّ

ــدُو«  ــاسِ يَغْ ــلَّم أنَّ »كلَّ النَّ ــه وس ــىَّ الُله علي ــرََ ص وأخ
ــعٌ  بايِ

ــارِ، »فَ لِ النَّه ــرُ أوَّ : السَ ــدُوُّ ــر، والغُ ــىَ يُبَكِّ بمَع
ــى  ــانٍ يسَ ــا«، أي: كلُّ إنس وْ مُوبقُِه

َ
ــا أ ــه؛ فَمُعْتِقُه نَفْسَ

ــار،  ــذًا لهــا مــنَ النَّ بنفسِــه إلى طاعــةِ الِله، فيكــونُ مُنقِ
ــيطانِ وهَــواه، فَيُهلِكُهــا  أو يسَــىَ بنفسِــه إلى طاعــةِ الشَّ

ــارَ. ــا النَّ بدُخولِِه

 مســلم بــن الحجــاج- صحيــح مســلم – كتــاب الطهــارة –  (((
بــاب فضــل الوضوءحديــث رقــم )223(.

 الدرر السنية – علوي السقلف – بتصرف يسير. (((

ــل: ژ چ  ــز وج ــال الله ع ــد ق ــن فق ــا اليق وأم
ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڌ ژ ]الســجدة: ٢٤[، ولذلــك كان مــن حصــل على 
هذيــن المقامــن يعــد مــن أئمــة الهــدى في هــذا الديــن، 
ــال  ــن تن ــر واليق ــالى: بالص ــه الله تع ــفيان رحم ــال س ق
الإمامــة في الدين،ولاشــك أن اليقــن له ثمــرات كثــرة 

ــا: ومنه

	1  وخضــوعًًا واســتكانة لربــه، ويــزداد .
ًّ
يــورث العبــد ذلا

بذلــك منــه قربًــا وحبًّــا ورضًــا.

	2 الإخــاص لله عــز وجــل والمتابعــة للرســول صــىَّ .
الله عليــه وســلَّم.

	3 نيــا والزُّهــد فيهــا، والصــر على . الحــذر مــن الدُّ
وســامته. القلــب  وطمأنينــة  شــدائدها، 

	4 الــزود بالأعمــال الصالحــة، وأنــواع القربــات، .
واجتنــاب المعــاصي، وملازمــة التوبــة والاســتغفار.

	5 ــد . ــر العب ــوره، فيتذك ــىَّ ص ــم بش ــاب الظل اجتن
ــد  ــع عن ــه لا يضي الموقــف العصيــب الرهيــب، وأنَّ

الله شيء؛ كمــا قــال تعــالى: ژ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ژ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ــالى: ژ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ــوله تع ــاء: ٤٧[، وق ]الأنبي
ئۈ ئې ژ ]طــه: ١١١[.

	6 ــة . ــس، والألف ــة للنف ــكينة والطمأنين ــول الس حص
ــا. ــوب وتقاربه ــارف القل ــاس وتع ــن الن ب

	7 تعــالى . تقصــر الأمل،والتأمــل في ملكــوت الله 
والعــر. الدروس  وأخــذ 
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ــنْ  ــسُ مَ ــلم: »الكيِّ ــه وعلى آله وس ــى الله علي ــول ص يق
دَانَ نفْسَــه، وعَمِــلَ لمــا بعــدَ المــوتِْ، والعاجــزُ مَــنْ أتبْــعَ 

نَفْسَــه هواهــا، وتمــيَّ عَلَي الِله«)))

نفســه  دان  الحازم،ومعــى  العاقــل  يعــي  الكيــس 
فعلــه  لمــا يجــب  التــارك  أي  أي حاســبها،والعاجز 

بالتســويف.

يخبرنــا النــي صــى الله عليــه وســلم في هــذا الحديــث 
ــه  أن الكيــس مــن قهــر نفســه وأخضعهــا لشريعــة رب
فهــو يحاســبها على كل مــا تفعــل ومــا تــرك، أمــا العاجــز 
المقــرّ في الواجــب فهــو ذلــك الذي ينقــاد لهــواه، 
ــه على الله  ــا تمني ــده حمقً ــهواته، ويزي ــرة ش ــه أس فنفس
الأمــاني الكاذبــة، فهــو يعلــل نفســه بعفــو الله ومغفرتــه 

وســعة رحمتــه. 

وفي هــذا الحديــث: الحــثُّ على انتهــاز الفــرص، وعلى أن 
ــرضي  ــا ي ــة إلا فيم ــه فرص ــن وقت ــان م ــع الإنس لا يضي
ــي،  ــاون والتم ــل والتَّه ــدع الكس ــلَّ وأن ي ــزَّ وج الله ع
فــإنَّ التَّمــي لا يفيــد شــيئاً، كمــا قــال الحســن البــري 
، ولكن  رحمــه الله: »ليــس الإيمــانُ بالتَّمنِّيِّ ولا بالتَّحــيِّ
قتــه الأعمــال«. فعلينا  الإيمــانُ مــا وقــرَ في القلــبِ وصدَّ
أيهــا الإخــوة أن ننتهــزَ الفرصــةَ في كل مــا يقُــرِّب إلى الله 
مــن فعــل الأوامــر واجتنــاب النــواهي، حــى إذا قدِمنــا 
ــا علي أكمــل مــا يكــون مــن حــال. نســأل  علي الله كنَّ
الله أن يعيننــا وإيَّاكــم علي ذكــره وشــكره وحســن 
ــه الله على ضرورة  ــم رحم ــن القي ــد اب ــه())). ويؤك عبادت

 محمــد بــن عيــى – ســن الترمــذي – كتــاب صفــة  (((
ــال  ــم )2459(وق ــث رق ــورع- حدي ــق وال ــة والرقائ القيام

الترمــذي: حديــث حســن.
 محمد بن عثيمين – شرح رياض الصالحين – )1/507( (((

ــن  ــه م ــا تعمل ــا فيم ــش عليه ــس والتفتي ــبة النف محاس
الطــاعات حــى لا تغــر بالكــم على حســاب الكيــف، 
يقــول رحمــه الله: )...فــإن مــن العابديــن أنــاس توفــرت 
ــة  ــنات دون مطالع ــن الحس ــتكثارهم م ــم على اس هممه
والتفتيــش على دسائســها  والعمــل  النفــس  عيــب 
ــتكثارها  ــم على اس ــا، ويحمله ــس عليه ــبة النف ومحاس
رؤيتهــا والإعجــاب بهــا، ولــو تفرغــوا لتفتيشــها 
ومحاســبة النفــس عليهــا والتميــز بــن مــا فيهــا مــن 
الحــظ والحــق لشــغلهم ذلــك عــن اســتكثارها، ولأجــل 
هــذا كان عمــل العابــد القليــل المراقبــة لعملــه خفيفــاً 
ــإذا  ــادة، ف ــة الع ــر بمنزل ــه ويص ــتكثر من ــه فيس علي
أخــذ نفســه بتخليصهــا مــن الشــوائب وتنقيتهــا مــن 
ــه  ــد لعمل ــاء وج ــوك الري ــن ش ــك م ــا في ذل ــدر وم الك
ثقــاً كالجبــال وقــل في عينــه، ولكــن إذا وجــد 
ــه  ــام بأعبائ ــاله والقي ــل أثق ــه حم ــهل علي ــه س حلاوت
ــذا  ــم ه ــه، وإذا أردت فه ــع ثقل ــه م ــم ب ــذذ والتنع والت
المعــى كمــا ينبــي فانظــر وقــت أخــذك في القــراءة إذا 
أعرضــت عــن واجبهــا وتدبرهــا وفهــم مــا أريــد بكل 
ــا على أدواء  ــا، وتنْْزيله ــاب به ــن الخط ــك م ــة وحظ آي
قلبــك كيــف تــدرك الختمــة أو أكثرهــا بســهولة وخفــة 
ــر  ــإذا ألزمــت نفســك التدب مســتكثراً مــن القــراءة، ف
ــد  ــه والتعب ــك من ــا يخص ــر فيم ــراد والنظ ــة الم ومعرف
ــه  ــفاء ب ــك والاستش ــه على أدواء قلب ــل دوائ ــه، وتنزي ب
لــم تكــد تجــوز الســورة أو الآيــة إلى غيرهــا، وكــذا لــو 
جمعــت قلبــك كلــه على ركعتــن فأعطيتهمــا مــا تقــدر 
ــي  ــد أن تص ــم تك ــة ل ــور والمراقب ــن الحض ــه م علي
غيرهمــا إلا بجهــد، فــإذا خــا القلــب من ذلــك عددت 
الركعــات بــا حســاب، فالاســتكثار من الطــاعات دون 
مــراعاة آفاتهــا وعيوبهــا دليــل على قلــة الفقــه، ولكــن 
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أحــب العبــاد إلى الله الذيــن يســتكثرون مــن الصالحــات 
مــع المراقبــة فيهــا، فقــد نــدب الله عبــاده إلى ذلــك في 

ــاً مــن الليــل مــا يهجعــون«))) ــوا قلي قــوله: » كان

الخاتمة 

ــث والذي  ــذا البح ــام ه ــي لإتم ــد لله الذي وفق الحم
يبحــث في مقصــد مــن مقاصــد ســنة الحبيــب المصطفى 
ــة  ــق بقضي ــا يتعل ــلم فيم ــه وعلى آله وس ــى الله علي ص
ــاره  ــة وعلى اختص ــة وهي التزكي ــس البشري ــة للنف مهم
فقــد توصلــت إلى عــدة نتائــج وتوصيــات ومــن ذلــك:

النتائج:

	1 الأدران . مــن  النفــس  تطهــر  تعــي  التزكيــة 
والأوصــاف الذميمــة وتنميتهــا بزيادتهــا بالأوصاف 

ــك. ــا بذل ــدة وتحليته الحمي

	2 إن الله ســبحانه قــد أقســم على فــاح مــن زكى .
نفســه وأنهــا عــدوة للإنســان وأن تزكيتهــا طريــق 

ــان. ــال للإنس ــا إكم ــة، وأن في تزكيته الجن

	3 على . النبويــة  الســنة  في  التزكيــة  مقاصــد  مــن 
ــليم:التخلية  ــم التس ــاة وأت ــل الص ــا أفض صاحبه
والتحلية،وطلــب الهدايــة والرشــاد، وطلــب خــري 
ــد  ــالى والبع ــة إلى الله تع ــرة، والرغب ــا والآخ الدني

ــوب. ــراض القل ــن أم ع

	4 هنــاك وســائل تعــن الإنســان على التزكيــة والــي هي .
مقصــد مــن مقاصــد الســنة النبوية.

	5 ــر . ــة الدعاء والص ــة على التزكي ــائل المعين ــن الوس م

ــة  ــالكين- منزل ــدارج الس ــم – م ــن القي ــن اب ــمس الدي  ش (((
ــبة. المحاس

ــن  ــار م ــض والإكث ــة على الفرائ ــن والمحافظ واليق
ــوى. ــة اله ــل ومخالف النواف

	6 ــب . ــا تهذي ــة قضاي ــة المهم ــا الدعوي ــن القضاي م
النفــوس وتربيتهــا خصوصــا في هــذا الزمــان والله 

ــتعان!. المس

وأما التوصيات:

1 أوصي الباحثــن بالاهتمــام بأبحــاث علميــة تتعلــق 	.
بتزكيــة النفــس مــن خــال القــران الكريــم، 

ــة. ــنة النبوي والس

2 أوصي باعتمــاد مــادة في التعليــم بعنــوان )تهذيــب 	.
تــدرس  منهــا  قريبــا  مايكــون  النفــوس(أو 

والطالبــات. للطــاب 

3 إقامــة النــدوات والمحــاضرات عــن تربيــة النفــس 	.
وتزكيتهــا.

4 ــم على 	. ــز في خطبه ــاجد بالترك ــاء المس أوصي خطب
ــا  ــام بتطهيره ــا والاهتم ــوس ووعظه ــب النف تهذي

ــا. ــق به ــا والتعل ــوظ الدني ــن حظ ــوبها م ــا يش مم

5 ــات 	. ــن والمعلم ــات، والمعلم ــن والمربي أوصي المرب
ــها في  ــا وغرس ــوس وتربيته ــة النف ــام بتزكي الاهتم

ــات. ــاب والطالب ــوس الط نف

6 أوصي ســادتي العلمــاء، وإخــواني مــن طــاب 	.
العلــم والدعاة تضمــن تزكيــة النفــوس في الســائلين 
والمســتفتين مــن خــال إجاباتهــم على فتــاوى 

ــئلتهم.. ــة وأس العام

 والحمد لله في الأولى والآخرة...
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